
بلطجية إسرائيل يتحكمون في موارد غزة
, ديسمبر  | كتبه محمد عمر

ير نون بوست  ترجمة وتحر

”، هكذا عبر “منذر أبو جبة” مدير محطة غاز في شرق مدينة غزة، واصفًا الحصار
ٍ

“هذا عقاب قاس
. الإسرائيلــي المصري علــى قطــاع غــزة، وأزمــة الغــاز الحاليــة الــتي تــضرب قطــاع غــزة الــذي يســكنه
مليـون نسـمة، ويضيـف: “إسرائيـل تعلـم وتـرى أننـا بحاجـة إلى الغـاز، وهـم يعطوننـا كميـة تكـاد تكفـي
لحاجتنا الأساسية فقط، وفي اللحظة التي قد نصل فيها إلى نهاية الأزمة، يعودون لقطع الغاز مرة

أخرى”.

يخيًـا، غـاز الطبـخ المحلـي في غـزة يـأتي مـن إسرائيـل، إذ تُكلـف كـل اسـطوانة مـا متوسـطه  شيكلاً تار
إسرائيليًا (  دولارًا)، إذ يصل غزة عبر معبر “كرم أبو سالم”، المعبر التجاري الوحيدة بين قطاع غزة

وإسرائيل، الذي يقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.

ومع دخول فصل الشتاء تتوقع غزة نقصًا حادًا في مادة الغاز، حيث إن العديد من الفلسطينيين لا
يستطيعون توفير الحاجات الأسياسية اليومية مثل غاز الطهي وتدفئة منازلهم.

الحاجة أمينة تقول إنها لم تطبخ طوال الشهر الماضي بسبب نقص الغاز، وبدلاً من ذلك تقوم بجمع
بقايا الكرتون المقوى من المحال القريبة منها للتدفئة، مضيفة: “خيارنا الوحيد للطعام هو الطعام
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المعلّب، مما يعني أنه لا يوجد طعام ساخن هذا الشتاء”.

وقبل إنشاء السلطة الفلسطينية في الـ ، كان المصدر الوحيد الذي يأتي منه الغاز هو إسرائيل،
وبشكـل أو بـآخر فـإن الغـاز كـان يُهـرب عـبر الأنفـاق مـن مصر، كـان أهـل غـزة قـادرين علـى شراء أنبوبـة

الغاز بـ  شكيلاً ( . دولارًا).

وفي يوليــو ، بعــد الانقلاب العســكري في مصر، أغلقــت معظــم الأنفــاق؛ وبالتــالي فــالغزيون الآن
ليــس لهــم بــديل ســوى الاعتمــاد علــى الغــاز القــادم مــن إسرائيــل، والــذي يكــون ســعره عنــدما يصــل

مرتفعًا لدرجة أن الكثيريين لا يقدرون على شرائه.

 وحسب “محمد العبد الله” الناطق باسم جمعية أصحاب محطات الغاز في غزة، فإن غزة تحتاج
 طن يوميًا من غاز الطهي لتلبية الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، إلا أن إسرائيل تسمح بـ
طـن يوميًـا فقـط مـن الغـاز، دون العطـل اليهوديـة ونهايـة الأسـبوع، إذ تغلـق الحـدود تمامًـا وينقطـع

الغاز.

العبد الله قال إن جمعيته على اتصال مع السلطات الفلسطينية في رام الله، على أمل الضغط على
إسرائيل للسماح بمرور مزيد من كميات غاز الطهي.

ويضيـف العبـد الله: “إسرائيـل تسـمح بغـاز يكفـي لمليـون شخصًـا، وهـو تعـداد سـكان قطـاع غـزة مـن
قبل، الآن أصبح في غزة . مليون نسمة؛ لذلك نحن بحاجة لضعف الكمية القديمة”.

تجـار الغـاز في غـزة يقولـون في الـوقت ذاتـه إنهـم دفعـوا لمـوردي الغـاز في إسرائيـل، إلا أن تسـليم الغـاز لم
يحصل كما وعدوا، يقول أبو جبة في ذلك: البارحة كنا على علم بأن إسرائيل سوف تسمح بدخول
 شاحنة من الغاز، إلا أنه في الواقع سُمح بـ  شاحنات فقط”، ويضيف أنه لم تحصل محطته على
أي غاز من تلك الشاحنات، وعلى أي حال كونه مزود محلي في غزة فإن محطته تحتاج  طنًا

من الغاز في الشهر، ولكنه يحصل على أقل من  طنًا .

“كيـف يفـترض أن نـو أقـل مـن نصـف الكميـة علـى النـاس والمطـاعم ومـزا الـدواجن”، يقـول أبـو
جبة موضحًا محاولاته لإقناع الزبائن بأنه لا يوجد لديه غاز لبيعه.

وفي الشتـاء، عنـدما تنخفـض درجـات الحـرارة وتصـل إلى  درجـات مئويـة، فـإن سـكان غـزة يعتمـدون
على غاز الطهي للحصول على الدفء، وبالرغم من نقص الوقود فإن بعض سائقي سيارات الأجرة
كد قاموا بتحويل محركات سياراتهم للعمل على الغاز، الأمر الذي تقوم شرطة القطاع بملاحقته للتأ

من أن الغاز لا يستخدم لوسائل النقل العام، وإنما فقط للاستخدامات المنزلية.

بعـض فلسـطيني غـزة يقولـون إن حقـول الغـاز الطـبيعي في البحـر، والـتي تمنـع إسرائيـل والغـرب مـن
استخدامها، قد تكون حلاً لهذه المعضلة.

يليـون وفي عـام ، اكتشفـت شركـة “بريتـش جـاز” احتياطـات مـن الغـاز الطـبيعي تقـدر بــ . تر



قدم مكعب تحت المياه الإقليمية في غزة، بما تقدر قيمته بـ  مليار دولارًا.

ومنــذ ، عنــدما فــازت حمــاس في الانتخابــات الفلســطينية، توقــف لفــترة طويلــة مــشروع بين
إسرئيل والسلطة الفلسطينية والشركة البريطانية لتطوير حقل الغاز الطبيعي المتاخم لشواطئ غزة.

في قطاع غزة، يحرق الناس أي شيء للتدفئة، قطعة قماش أو كرتون، حتى الأحذية القديمة؛ الأمر
الذي يتسبب بكميات كبيرة من الدخان الأسود المتصاعد.

أبـو جبـة قـال إنـه يتمـنى أن يصـل الغـاز بشكـل أفضـل لمـزا الغـاز في القطـاع، وإلا فـإن الطيـور سـوف
تموت من البرد، وكنتيجة لنقص الغاز فقد ارتفع سعر الكيلو جرام الواحد من الدجاج من  شيكلاً

إلى  شكيلاً (من . إلى  دولارًا).

“أبو أيوب” مو غاز في منطقة الشجاعية من مدينة غزة، قال إن العديد من الناس مازالوا بانتظار
الغــاز، وأن الكميــة الــتي يوزعهــا لا تتناســب مــع حاجــة زبــائنه، ويضيــف: “النــاس بــدأت تفقــد صبرهــا،
اللعب بمصادر حياتها وطعامها قد ينجح لبعض الوقت، لكنها على المدى الطويل لن تبقى صامتة

تجاه سجانيها (مشيرًا إلى إسرائيل)”.

“محمد جندية”، والذي يبلغ من العمر  عامًا كان يجادل مو الغاز الذي يدعى “المشهراوي” لمدة
شهر للحصول على الغاز، والإثنين الماضي قرر التوجه مع ابنه الصغير إلى محطة أبو جبة.

يقول جندية: نريد حلاً، نحن عوائل ولدينا أطفال، ولا نستطيع العيش دون غاز”، ويضيف: “نحن
محرومون من الغاز الذي يبعد عنا أقل من ساعة ونصف (يقصد المسافة)، ولكننا نعيش في عصر

الطغيان، إذ إن (البلطجية) يتحكمون بمواردنا”.
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